
ليسـت تجربـة نسائيـة بحتـة.. عـن دور الأب
داخل غرفة الولادة

, يوليو  | كتبه نور علوان

في الساعات الأخيرة ما قبل الولادة، تُنقل المرأة وحدها إلى الغرفة التي ستشهد أهم تجربة في حياتها
كامرأة، وبجانبها الطبيب والممرضات اللواتي يشجعنها بلطف على الدفع والتنفس بشكل صحيح،
ويطمئنونها على صحتها وصحة الطفل بين الحين والآخر. وبمساعدة العلم الذي درسوه لسنوات

طويلة، سوف يولد الطفل وينتهي عناء المرأة، ولكن أين الأب؟

جــرت العــادة، وتحديــدًا في فــترة مــا قبــل الســبعينيات أي عنــدما كــانت النســاء لا زالــت تلــد في المنــازل
وليس المستشفيات، ألا يحضر الرجل ولادة طفله، بحيث اقتصر دوره على تشكيل هذا الجنين ومن
ثم رعايته بعد أن يصل إلى الحياة، ولكن كل ما يحدث بين هاتين المرحلتين، فهو يخص الأم وحدها
وكأنهـا مسـألة نسائيـة خالصـة أو تجربـة فرديـة لم تبن علـى مبـدأ المشاركـة، فمـا سـبب غيـاب الرجـل في

هذه اللحظات؟ وكيف تغير ذلك تدريجيًا في وقتنا الحاضر؟

الأسباب التي دفعت الرجال إلى ترك النساء وحدهن في غرف الولادة

تقـول الطبيبـة، لـورا كينـج، في جامعـة ليـدز البريطانيـة، “في الخمسـينيات، لم يتمكـن الكثـير مـن الرجـال
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تقبـل هـذه الفكـرة أو التعامـل معهـا، وكـانت النسـاء أيضًـا لا يفضلـن فكرة أن يراهـن أزواجهـن بهـذه
الطريقــة”، وتشــير إلى أنــه في فــترة العشرينيــات والثلاثينيــات والأربعينيــات مــن القــرن المــاضي، لم يكــن
 على الرغم من أن لديهم ،الأزواج يرون بعضهم البعض عراة من باب الاستحياء والشعور بالح

كثر، وعلى ذلك لم تلقى هذه الفكرة ترحيبًا من الشركاء آنذاك”. أطفال وأ

ينص العرف المجتمعي على أن المرأة هي المسؤولة عن تربية الأطفال والاهتمام
بهم، فإن عملية ولادتهم أيضًا مسؤولية الأم بالكامل ولا شأن لرجل بهذا

الموضوع، على اعتبار أن مسؤوليته تقع في نواحي أخرى.

وفي محاولـة لفهـم هـذا الغيـاب، حـاور “نـون بوسـت”، إينـاس خلـف، مرشـدة أهـالي ومسـتشارة نـوم
الأطفال، والتي أفادت بأن “العرف الاجتماعي لغى دور الرجل من تجربة الولادة، وكانت القابلة تأتي
يحًا بالنسبة لها، وخاصةً لإنجاز هذه المهمة، وبسبب عاداتنا العربية المحافظة، لم يكن وجود الرجل مر
إذا أرادت أن تكشـف عـن ذراعيهـا أو أن تتصرف براحـة، ولذلـك كـان غيـاب الرجـل تعـبيرًا عـن احترامـه
لخصوصية القابلة”. وتكمل قائلةً: “في مجتمعاتنا التقليدية، يُنظر إلى هذه الفكرة على أنها انتقاص
لرجولة الزوج على اعتبار أنه حدث نسائي بحت”، عدا عن أنظمة المستشفيات التي لم تسمح لزوج

.بالدخول إلى الغرفة واضطراره إلى الانتظار في الخا

إلى جــانب ذلــك، تــذكر خلــف بــأن غيــاب الرجــل عــن هــذه الساحــة مرتبــط بشكــل أســاسي بــالوعي
كـــة الزوجيـــة ودور الأب في الأسرة والتربيـــة، فكمـــا ينـــص العـــرف المجتمعـــي المجتمعـــي حـــول الشرا
السائد بأن المرأة هي المسؤولة عن تربية الأطفال والاهتمام بهم، فإن عملية ولادتهم أيضًا مسؤولية

 أخرى.
ٍ
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وبطبيعــة الحــال، كــان هنــاك بعــض الاســتثناءات القليلــة جــدًا. علــى سبيــل المثــال، حرصــت العــائلات
الملكيــة والحاكمــة وبعــض طبقــات المجتمــع الرفيعــة الأخــرى، أن يحــضر الآبــاء ولادة أطفــالهم الذكــور،
استقبالاً واحتفالاً بالوريث القادم. وشيئًا فشيئًا، جاء التغيير الحقيقي في السبعينيات عندما بدأت
الأمهات الولادة في المستشفيات بدلاً من المنازل، وطالبن بأن يكون هناك مرافق معهن، وبالتحديد
الـزوج. وهـو مـا يؤكـده، مـارك هـاريس، مقـدم برنـامج عـن تعليـم التوليـد، قـائلاً: “كـانت فكـرة وجـود

الرجال داخل غرف الولادة مدفوعة برغبة النساء التي من شأنها أن تعزز العلاقة بين الشريكين”.

في جـانب آخـر، يفسر هـاريس، ردود فعـل الآبـاء الـرافضين لخـوض هـذه التجربـة، ويقـول: “إنهـا آليـة
هروب طبيعية، أي رد فعل تلقائي بموجب التطوّر”، مضيفًا أن “الرجل يحكمه التستسترون، وبناء
Fight or Flight) ”عليه يختار رد الفعل عندما يوضع بموقف يفعّل لديه وضع “القتال أو الهرب
mode). ما يعني أن دور الذكر يتمثل في منظومة التطور في الطبيعة بحماية مساحة الولادة ومحاربة
الحيوانات المفترسة، وعليه قد يختار غالبية الرجال أن يكونوا شركاء مع زوجاتهم في ذلك الموقف حتى

وإن كان ذلك يثير الغثيان في معداتهم.

قد يغيب الآباء عن هذه التجربة خوفًا من الشعور بالاشمئزاز تجاه زوجاتهن،
ولا سيما بالنسبة للرجال الذين يشاهدون العملية بكاملها، وهو ما قد

يتسبب لاحقًا بتوقف مؤقت للعلاقة الجنسية بين الزوجين

كما يوضح أسباب تملص البعض من هذه التجربة، وهي أن الرجال يعتقدون أن رغبتهم الجنسية
تجاه زوجاتهم سوف تقل عندما يشاهدوا خروج الطفل من المهبل، أو خوفًا من الإصابة باضطراب
مـا بعـد الصدمـة الـذي يحـدث بسـبب إحساسـهم بـالعجز وفقـدان السـيطرة علـى الأمـور. يضـاف إلى
ذلك، أن بعض الأطباء يشعرون بالتهديد لوجود شخص في الغرفة، يط الأسئلة عما يقومون به
ويزيد الضغط ويتدخل في عملهم ويشكك في كفاءتهم على إنجاز هذه المهمة، وبالتالي يصبح وجود

الرجل في هذه الأثناء ليس موضع ترحيب أبدًا وتأثيره سلبي على المرأة.

في هــذا الخصــوص، قــالت المرشــدة خلــف: “قــد يغيــب الآبــاء عــن هــذه التجربــة خوفًــا مــن الشعــور
بـالاشمئزاز تجـاه زوجـاتهم، ولا سـيما بالنسـبة للرجـال الذيـن يشاهـدون العمليـة بكاملهـا ولا يكتفـون
بـالوقوف بجـانب رأس الأم فقـط، وإنمـا يشاهـدون لحظـة خـروج الطفـل مـن المهبـل مـع الـدم والمـاء،
ــا بتوقــف مؤقــت للعلاقــة الجنســية بين الــزوجين”، مشــيرةً إلى سلســلة وهــو مــا قــد يتســبب لاحقً
الخلافات الزوجية التي قد تتبع هذه التجربة وتقلل من تقدير الأم لذاتها ولقيمتها وجمالها ونظرتها

لعلاقتهما العاطفية الخاصة.

أظهرت التحليلات بأن وجود زوج مدرب مع المرأة الحامل أثناء المخاض حد
بشكل ملحوظ من قلق الأم وتوترها
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ومـــع ذلـــك، فهنـــاك تغـــير واضـــح في الســـنوات الأخـــيرة، إذ نجـــد العديـــد مـــن الـــدورات التحضيريـــة
يبية المهتمة في تعليم الآباء كيفية تقديم الدعم والتصرف في ساعات ما قبل الولادة وأثناءها والتدر
وما بعدها. ويمكن تعليل هذا الوعي الحالي بالانفتاح الواسع على الغرب ومنصات السوشيال ميديا
التي تتبادل عليها العائلات تجاربها الخاصة في هذا الموضوع وترويجهم لفكرة أن الزوج شريك وليس
مساعد أو “مموّل” للعائلة، عدا عن الدراسات الأكاديمية والعلمية التي أثبتت أهمية وجوده بجانب

الأم.

فوفقًا لأطروحة ماجستير من جامعة أصفهان للعلوم الطبية في إيران، أجريت دراسة على  امرأة
من النساء اللواتي سجلن في دورات ودروس تعليمية حول الولادة، وتمت مقارنة درجة القلق والتوتر
بين  مجموعات، الأولى كانت بدون مرافق، والثانية مع مرافق، والثالثة برفقة الزوج المدرب. ووفقًا
لنتائج، أظهرت التحليلات بأن وجود زوج مدرب مع المرأة الحامل أثناء المخاض حد بشكل ملحوظ
مــن قلــق الأم وتوترهــا، وعلــى ذلــك أوصــت منظمــة الصــحة العالميــة بــضرورة أن تكــون المــرأة الحامــل

مصحوبة بشخص تثق به وتشعر بالأمان بجانبه.

ما مدى أهمية حضور الأب عملية الولادة؟

في هـذا الشـأن، سـأل “نـون بوسـت”، المرشـدة خلـف عـن تـأثير وجـود الأب في هـذه الساعـات بجـانب
زوجته، فقالت إن: “وجود الرجل، سيف ذو حدين. من الجهة الأولى، يمكن أن يقوي العلاقة بينهم،
خاصةً عندما يرى الزوج بعينه المشقة والمعاناة التي تمر بها زوجته ساعة الولادة، إذ يبدأ الوعي بمبدأ
الشراكة بالتربية منذ تلك اللحظة التي يعيشها الاثنين معًا ومع إدراكهما بأن هذه التجربة ليست
أمرًا هينًا”، وتضيف بأن الكثير من النساء شعرن بتقدير أزواجهن لهن بعد خوضهن هذه المرحلة

ونجوهن من العملية.

يــت في عــام ، فقــد تــم إجــراء فحــص علــى فئتين يمكــن إثبــات ذلــك مــن خلال دراســة أجر
ــانوا أزواجهــن ــة الأولى  امــرأة حامــل ممــن ك عشــوائيتين مــن النســاء الحوامــل، وشملــت الفئ
حاضرين عند الولادة، أما الفئة الثانية فلقد ضمت  امرأة من النساء اللواتي ولدن أطفالهن
دون أزواجهن، وتم فحص مدة المخاض تكرار عدد تهديدات الاختناق داخل الرحم وفترة الولادة.
وأظهـرت النتـائج أن المجموعـة الـتي كـان الـزوج فيهـا حـاضرًا، كـانت مـدة المخـاض أقصر وعـدد حـالات

الاختناق داخل الرحم أقل، كما كانت العمليات القيصرية أقل خطورة أيضًا.
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أمــا فيمــا يخــص الجهــة الأخــرى، تــرى خلــف بــأن “حضــور الــزوج قــد يكــون لــه تــأثير ســلبي، ولا ســيما
بالنســبة للرجــال الذيــن ليــس لــديهم قــدرة علــى التحمــل وقــد يصــابون بالإغمــاء والغثيــان، وبالتــالي
يضطــر الطــاقم الطــبي المــشرف علــى الزوجــة أن يتخلــى عــن أحــد أفــراده مــن أجــل مساعــدة الــزوج
ينــالين في دم الأم ويضــاعف التــوتر لــديها ويشتــت يــد مــن نســبة الأدر والاهتمــام بــه، وهــو مــا قــد يز

انتباهها وخاصةً إذا تم اصطحاب الزوج لخا الغرفة”.

وفي نفس الموضوع، كشفت دراسة بريطانية أن المرأة التي تفتقر إلى المودة الحميمية مع شريك حياتها
يــدًا مــن الألم في وجــوده بجوارهــا أثنــاء الــولادة، وفي كثــير مــن الحــالات يبطــئ إنتــاج هرمــون تعــاني مز
أوكسيتوسين الذي يساعد في عملية المخاض ويجعل وجوده شعورها بالألم أسوأ ويزداد سوءًا لدى

النساء اللائي يتجنبن التقارب في علاقاتهن.

ومـــن الحـــالات الـــتي تجعـــل تجربـــة وجـــود الأب داخـــل الغرفـــة تجربـــة ســـلبية، هـــي حـــدوث بعض
المضاعفــات المفاجئــة والحــالات المستعصــية قــد تخلــق علاقــة ســلبية بين الطفــل والأب، خاصــة في

الحالات التي تؤدي إلى وفاة الأم، وبالتالي قد يولد لدى الأب شعور بالنفور تجاه الطفل.

يُنصح الآباء بضرورة تفهم مدى أهمية هذا الحدث بالنسبة للمرأة، فهو لا
 ينحصر بخروج الطفل من جسم المرأة في ساعة واحدة، فقد يمتد الأمر إلى

ساعة في بعض الأحيان، وعليه أن يدرك التغيرات الجسدية والعاطفية التي
تصاحب هذه التجربة وتؤثر على المرأة بشكل عميق

ــزوجين قبــل خــوض ــا لذلــك، تشــير المرشــدة إلى أهميــة مشاركــة التوقعــات وملاءمتهــا بين ال وتجنبً
التجربة، بمعنى أن تخبر الزوجة شريكها بالأمور التي تتوقعها منه، مثل التوضيح له ما إذا كانت ترغب
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يـد أن يشاركهـا بوجوده بجوارهـا طـوال العمليـة أم أنهـا لا ترغـب بتواجـده مـن الأسـاس، وإن كـانت تر
فقط في اللحظات الأولى، وذلك تجنبًا لمشاعر الإحباط وخيبات الأمل.

كما تنصح خلف الآباء بضرورة تفهم مدى أهمية هذا الحدث بالنسبة للمرأة، فهو لا ينحصر بخروج
الطفل من جسم المرأة في ساعة واحدة، فقد يمتد الأمر إلى  ساعة في بعض الأحيان، وعليه أن
يــدرك التغــيرات الجسديــة والعاطفيــة الــتي تصــاحب هــذه التجربــة وتــؤثر علــى المــرأة بشكــل عميــق،
ولذلك فإن الدروس التحضيرية والإرشادية وتبادل الخبرات مع العائلات الأخرى، سوف تساعده

على تهيئة نفسه عقليًا ونفسيًا.

ولا داعي للذكر بأن هذه العملية تحمل قيمة مقدسة بالنسبة للمرأة ولذلك توصي خلف، بأهمية
وجــود الشخــص الــذي تثــق بــه وتحبــه بجانبهــا، وتفيــد أن التواصــل مــع زوجهــا في هــذه اللحظــات
الحاسمة تعزز علاقتهما وتزيد من عمق الارتباط بينهما وبين الكائن الصغير الذي سيخ من رحم
أمه ليلامس الأم والأب معًا، وهو ما كان الطب يوصي به دائمًا، على أساس أن التلامس في هذه
الأثنـاء مـع الأب يـؤثر بشكـل إيجـابي علـى علاقتـه مـع الطفـل وتصـاغ بينهمـا صـلة مميزة منـذ اللحظـة

الأولى وحتى سنوات نموه وتطوره.
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